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  الدرس الثالث عشر

  
  

نحمده ونستعينه وتستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله الحمد � إن 

فلا مضل لـه ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا اللهُ وحـده لا شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـدًا عبـده 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم علِّمنـا مـا ينفعنـا  .ه أجمعين ابصحأو  وعلى آله عليهوسلم ورسوله ؛ صلى الله 

  .وزد� علما 

  : رحمه الله وغفر له وللشارح وللسامعين المؤلف قال 

ــرَطُكُمْ  أَ�َ ((:   رســول الله قــال:  قــال  ولهمــا عــن ابــن مســعود ــرْفَـعَنَّ ، و  الحْــَوْضِ  عَلَــى فَـ مــن  رجَِــالٌ  إِليََّ  ليَُـ

 أَحْــدَثوُا مَــا تـَـدْرِي لاَ إنــك  :فيقــال،  أَصْــحَابيِ  رَبِّ  أَيْ  فـَـأَقُولُ  دُونيِ  اخْتُلِجُــوا لأَُِ�وِلهَـُـمْ  أَهْوَيـْـتُ  إِذَا حَــتىَّ أمــتي 

نَا قَدْ  أَ�َّ  وَدِدْتُ (قال: (  أن رسول الله  ولهما عن أبي هريرة. ))بَـعْدَكَ   إِخْوَانَكَ  أَوَلَسْنَا قاَلُوا،  إِخْوَانَـنَا رأَيَْـ

تُمْ  قاَلَ ؟  ا�َِّ  رَسُولَ  �َ   مِـنْ  بَـعْـدُ  �َْتِ  لمَْ  مَـنْ  تَـعْـرِفُ  كَيْـفَ  قـَالُوا،  بَـعْـدُ  �َْتـُوا لمَْ  الَّـذِينَ   هـموَإِخْـوَاني،  أَصْحَابيِ  أنَْـ

لـَهُ  يَـعْـرِفُ  أَلاَ  بُـهْـمٍ  دُهْـمٍ  خَيْـلٍ  انيْ ظَهْـرَ  بَــينَْ  محَُجَّلَةٌ  غُرٌّ  خَيْلٌ  لَهُ  رجَُلاً  أَنَّ  لَوْ  مأَرأَيَْت قاَلَ ؟  أمَُّتِكَ  ،  بَـلـَى قـَالُوا؟ خَيـْ

 يـُذَادُ  كَمَـا حَوْضِي عَنْ  رجَِالٌ  ليَُذَادَنَّ  أَلاَ  ، الحْوَْضِ  عَلَى فَـرَطهُُمْ  وَأَ�َ  الْوُضُوءِ  مِنْ  محَُجَّلِينَ  غُر�ا �َْتُونَ  فإَِنَّـهُمْ  قاَلَ 

يُـقَالُ ،  هَلُمَّ  أَلاَ  :أَُ�دِيهِمْ  الضَّالُّ  الْبَعِيرُ  لُوا قَدْ  إِنَّـهُمْ  فَـ نـَا(وللبخـاري: ( )).سُـحْقًا سُحْقًا فأََقُولُ ،  بَـعْدَكَ  بَدَّ  أَ�َ  بَـيـْ

تُـهُمْ  إِذَا حَـتىَّ  زمُْـرَةٌ  إِذَا قاَئِمٌ  ،  وَا�َِّ  النَّـارِ  إِلىَ  قـَالَ ؟  أيَـْنَ  فَـقُلْـتُ ،  هَلـُمَّ  فَـقَـالَ  وَبَـيْـنِهِمْ  بَـيْـنيِ  مِـنْ  رجَُـلٌ  خَـرَجَ  عَـرَفـْ

 أُراَهُ  فـَلاَ  قـال -فـذكر مثلـه  - زمُْـرَةٌ  إِذَا ثمَُّ ،  الْقَهْقَرَى أَدَْ�رهِِمْ  عَلَى بَـعْدَكَ  ارْتَدُّوا إِنَّـهُمْ  قاَلَ ؟ شَأْنُـهُمْ  وَمَا قُـلْتُ 

هُمْ  يخَْلـُصُ   الْعَبْـدُ  قـَالَ  كَمَـا فـَأَقُولُ ((:  حـديث ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا فيولهمـا )) .الـنـَّعَمِ  همَـَلِ  مِثـْلُ  إِلاَّ  مِـنـْ

ت  تَـوفَّيتَني  فَلَما فيهِم دمت ما شهِيدا علَيهِم وكنُت :  الصَّالِحُ  هِيد  شـيء  كُـلِّ  علَـى  وأَنـْت  علَـيهِم  الرقيـب  أَنـْت  كُنـ    شـ

]١١٧:المائدة [ .((  

*************  

ــأَقم هنــا في هــذا البــاب ؛ �ب قــول الله تعــالى حمــه الله هــذه الأحاديــث الــتي ســاقها المصــنف ر  ــك فَ هجينِ ولــدل 

ديلَ  لَا علَيها الناس فَطَر الَّتي اللَّه فطْرة حنيفًا ن  الْقَـيم  الـدين  ذَلـك  اللَّـه  لخَلْـقِ  تَبـ ؛  ]٣٠[الـروم:يعلَمـون  لَـا  النـاسِ  رأَكْث َـ ولَكـ

ـحة لحقيقـة إقامـة الوجـه للـدين ، لأ�ـا مبينـة لحقيقـة الإسـلام وأنـه هذه الأحاديث  سـاقها رحمـه الله لأ�ـا مبيِّنـة وموضِّ

وقد مر معنـا  ، هذه حقيقة الدين ،ولزومٌ لشرعه ودينه وثباتٌ على ذلك إلى الممات  استسلامٌ � وإخلاصٌ له 

وتُن  فلََـا  الدين لَكُم اصطَفَى اللَّه إِن بني يا  قريباً وصية إبراهيم الخليل ووصية يعقـوب   وأَنْـتُم  إِلَّـا  تَمـ
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ونملسم  . دون تبـديل ودون فالإسـلام إخـلاص � تبـارك وتعـالى واستسـلام لـه وثبـات علـى ذلـك إلى الممـات

  . بذلك ارتداد ورجوع القهقرى ؛ بل يثبت على ذلك إلى أن يموت على ذلك ويلقى الله 

ليبين من خلالها هذه الحقيقـة ، وليشـير  والمصنف رحمه الله ساق جملة من روا�ت وأحاديث حوض النبي الكريم 

لأخرويــة والــتي منهــا الشــرب مــن حــوض النــبي الكــريم أيضــاً إلى أن فضــائل الإســلام وخيراتــه وبركاتــه وثمــاره الدنيويــة وا

هذا كله من ثمار الإسلام والقيام بحقيقة الدين كما ؛ عليه الصلاة والسلام شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها الشارب أبداً 

الراجــع القهقــرى إلى الــوراء فهــؤلاء لا ، النــاكص علــى عقبيــه  ،المحــدِث، المغــيرِّ ، أمــر الله تبــارك وتعــالى ، أمــا المبــدِّل 

  نصيب لهم من هذه الثمار ، ولهذا ساق المصنف رحمه الله بعض روا�ت الحوض . 

بل ، ، وهو من جملة الأحاديث المتواترة  وحديث الحوض كما نص عدد من أهل العلم حديث متواتر عن النبي 

يزيـدون علـى الخمسـين صـحابياً ، بـل قيـل يزيـدون علـى  إن عِدَّة الصحابة الذين رووا حـديث الحـوض عـن النـبي 

أهــل  الســتين كمــا ذكــر ذلــك الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله في فــتح البــاري، وجمـَـع روا�ت الحــوض وجمعهــا غــيره مــن

متـــواتر ، والحـــديث المتـــواتر �تي في أعلـــى درجـــات الصـــحة في  حـــديثٌ  . والحـــديث والـــوارد فيـــه عـــن النـــبي العلـــم

، ولــو لم يصِــلْنا حــديث الحــوض إلا مــن طريــق واحــد مــن الصــحابة لكــان كافيــاً في  يــة عــن النــبي الأحاديــث المرو 

الإيمان به والتسليم ؛ لأن العقيدة وأمور الـدين لا يشـترط في أحاديثهـا أن تبلـغ حـد التـواتر ، بـل تؤخـذ العقيـدة ولـو 

الحــديث وكثــرة عــدد الصــحابة الــذين رووا عــن  بخــبر الآحــاد خلافــاً لمــا عليــه أهــل البــدع ، لكــن هــذا بيــان لمكانــة هــذا

  .  المشتمل على ذكر حوض النبي  ؛ الحديثهذا الحديث العظيم النبي 

ومــن الأحاديــث الــتي جــاءت في ذكــر الحــوض في الصــحيحين وغيرهمــا أحاديــث مشــتملة علــى صــفة الحــوض ، لأن 

في الـورود عليـه والشـرب منـه وأن لا يكـون  وصف الحوض وصفاً عظيماً يحرك القلـوب شـوقاً وطمعـاً ورغبـةً  النبي 

أي -طوله شهر وعرضـه شـهرفي وصفه له : (( فقال وصفه بصفات عظيمة الإنسان ممن يذادون ويردّون عنه ، 

أي الفضـة - ولونه أبيض مـن الـورقِوريحه أطيب من المسك ، وماءه أحلى من العسل ، ،  -أن طوله وعرضه سواء

، في بعـض الـروا�ت في الصـحيح: أبـيض مـن الـورقِ أي الفضـة، يعـني في غايـة البيـاض ،، وفي رواية أبيض مـن اللـبن

يعـني إذا شـرب مـن هـذا المـاء لا  مـن شـرب منـه شـربة لم يظمـأ بعـدها أبـدا)) ،-وفي بعض الروا�ت أبيض من اللبن 

وض المــورود في ذلــك المــاء العظــيم في الحــ وهــذه خاصــية جعلهــا الله ،  يحــس بعــد ذلــك بظمــأ ولا يحــس بعطــش

  الذي يكون في عرصات يوم القيامة . 

فيــه ميــزا�ن يشــخبان ؛ أي  -والكــوثر غــير الحــوض ، الكــوثر في الجنــة  -وقــد جــاء في بعــض الأحاديــث أن الكــوثر 

ولهذا �تي أحيا�ً إطلاق الكوثر على الحوض لا لكونه هو الحـوض ؛ وإنمـا لكـون المـاء  . يصبان في حوض النبي 

يمُِــد  ، والكــوثر ، وإلا الحــوض في عرصــات يــوم القيامــة والكــوثر في جنــات النعــيم الكــوثرفيــه هــو مــن  الــذي يُصَــب

  الحوض ويشخب منه ميزا�ن في الحوض المورود الذي يكون في عرصات يوم القيامة . 
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ة أن مقــدار والنــاس كمــا هــو معلــوم مــن الأدلــة يقفــون في عرصــات يــوم القيامــة موقفــاً عظيمــاً جــاء في القــرآن والســن

طويل ويحصل  ، وهو وقوفٌ  ]٤[المعارج: سنة أَلْف خمسين مقْداره كَان يومٍ في ذلك اليوم خمسين ألف سنة 

�مـل وقوفـك في الصـيف والشـمس في كبـد  .للناس فيه مـن العنـاء والتعـب والشـمس تـدنو مـنهم خمسـين ألـف سـنة 

يسـتظل بـه الإنسـان ؛ كيـف يكـون عطـش الإنسـان في  السماء وليس هناك هواء �رد يلطف الجو وليس هنـاك ظـلٌ 

يكرم أهـل الإيمـان وأهـل  فكيف بيوم كان مقداره خمسين ألف سنة !! والله  ؛في يوم واحد  !!مثل ذلك المكان

بظـل عرشـه  وأهل المحافظة على دينـه والبعـد عـن التبـديل والتغيـير �ن يظلّهـم وأهل الصلاح  الصدق مع الله 

يهـوّن ذلـك اليـوم  أن الله  العظيم يوم لا ظل إلا ظله ، وأيضا جاء في المستدرك وغيره بسند �بـت عـن النـبي 

؛   الطويل الذي هو مقداره خمسين ألف سنة على أهل الإيمـان فيكـون لهـم كمـا بـين صـلاة الظهـر إلى صـلاة العصـر

  نسأل الله الكريم رب العرش العظيم من فضله .  .لأهل الإيمان  كرامةً منه 

والحاجـــة إلى المـــاء ماســـة جـــداً ، ، يـــردِ النـــاس في ذلـــك اليـــوم الحـــوض المـــورود يبحثـــون عـــن المـــاء ؛ العطـــش شـــديد 

وقـد جـاء في حـديث �بـت أن لكـل نـبي حـوض تـردِ عليـه أمتـه ، فيردِون إلى الحوض ، وأكبادهم جفت تريد ماءً ، 

ـــز عـــن غـــيره ، وقـــد وصـــفه النـــبي  ولنبينـــا  بصـــفات مـــر معنـــا بعضـــها ، وقـــال عليـــه الصـــلاة  حـــوض مـــورود تميّ

أي : في الجمـال والحسـن والكثـرة ؛ فهـي كثـيرة عـدد نجـوم السـماء ، وجميلـة )) كيزانه عدد نجوم السـماء(( :والسلام

أيضا مثل جمال نجوم السماء . فيردِ الناس على الحوض البهي الجميل الحسن طيب الريح طيب الطعم طيـب المـرأى 

قصـيد أو أسـاس ذادون ؟ هـذا بيـت الفي أشد ما يكونون من العطش ثم هناك يـذاد عنـه أقـوام ،لم يـُ، يردون والمنظر 

المقصــود مــن إيــراد المصــنف رحمــه الله لأحاديــث الحــوض ، أســاس المقصــود هنــا : أن يحقــق الإنســان في حياتــه الــدنيا 

حــتى  ؛حقيقــة الإســلام ويجاهــد نفســه علــى معرفــة حقيقــة الإســلام وتطبيقهــا والعمــل �ــا والثبــات عليهــا إلى الممــات

علـيهم بكرامتــه فـيردِون حـوض النــبي عليـه الصـلاة والســلام دون أن  يكـون يـوم القيامــة مـن هـؤلاء الــذين يمـنّ الله 

  يذادوا عنه. 

حال من يذادون عن الحوض تخيف المؤمن العاقل ، من الذي يرضـى لنفسـه أن  والأحاديث التي ذكر فيها النبي 

بعــد ويؤخــذ بــه إلى النــار؟! يــردِ إلى الحــوض وهــو في أشــد العطــش وأشــد مــا يكــون حاجــة إلى المــاء ثم يطُــرد ويــذاد ويُ 

نصحاً لعبـاد الله حـتى  إقامة الوجه � بيان ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب الذي فيه 

يجتهد العبد ما دام على قيد الحياة ومادام في الأمر مهلة وسعة وفي الأمر مجال أن يجاهد نفسه على معرفة الإسـلام 

،  اهد نفسه على العمل به وتطبيقه حتى ينال هذه الكرامة العظيمة فيشرب من حوض النبي ومعرفة حقيقته ويج

ولــذة  ثم تتــوالى عليــه الخــيرات والــنعم والبركــات متوّجــةً بــدخول جنــات النعــيم ، وأعظــم ذلــك رؤيــة الــرب الكــريم 

لى معرفة الإسلام وتكميله والبُعد النظر إلى وجهه وهذا أكمل نعيم ؛ فهذا كله يحتاج من العبد إلى مجاهدة نفسه ع



 

٥ 

ن  الْكتَـابِ  أهَـلِ  أَمـاني  ولَـا  بِأَمـانيكُم  لَيس عن نواقصه ونواقضه  وءا  يعمـلْ  مـ ، ((لـَيْسَ الإِيمـَان  ]١٢٣[النسـاء: بِـه  يجـز  سـ

قَـتْهُ الأْعْمَــال)) ،ِ�لتَّمَــنيِّ وَلاَ ِ�لتَّحَلـِّـي ؛ لــيس الإيمــان كلمــة تـُـدَّعى ولا أمنيــة  وَلَكِــن الإِيمـَـان مَــا وَقَـــرَ فيِ الْقَلْــبِ وَصَــدَّ

وطواعيــة وامتثــال لأمــره  ؛ الإيمــان حقيقــة تقــوم في قلــب المــؤمن يتبعهــا عمــلٌ وجــدٌّ واجتهــادٌ واستســلامٌ � ترتجــى

ــن :في شــأ�م  كحــال مــن قــال الله مبــدِّل ولا مغــيرِّ  غــير وثبــاتٌ علــى ذلــك إلى أن يلقــى المــؤمن ربــه  م 

يننمؤالٌ الْمقُوا رِجدا صوا مداهع اللَّه هلَيع مهنفَم نقَضَى م هبنَح مهنمو نم  ـرتَظنـا  يملُوا  وـديلًا  بـدتَب :٢٣[الأحـزاب[  ،

رسل وبعُث �ا رسولنا الكريم صـلوات الله وسـلامه منه إقامة الدين بحقيقته التي أُ لا يغيرِّ في الدين وإنما الذي يطُلب 

  عليه . 

حـتى يتنبـه العاقـل ويتبصـر ويتفكـر في هـذا الأمـر ؛ حقيقةً هذه الأحاديث مفيدة جـداً في هـذا الموضـع غايـة الفائـدة 

ويحقــق إســلامه فهــذه فرصــة كمــا يقــال لا قبــل أن يفــوت الفــوات ؛ مــادام في الوقــت ســعة وعنــده مهلــة يــتعلم ويتفقــه 

ض ولا تقُدَّر بثمن ، فوجب على العاقل أن تفـتح لـه أمثـال هـذه الأحاديـث أبـوا�ً في الهدايـة والاسـتقامة وإقامـة تعوَّ 

الدين والمحافظة علـى طاعـة رب العـالمين والبعـد عـن البـدع والأهـواء والضـلالات والانحرافـات وشـغْل الأوقـات بطاعـة 

  تبارك وتعالى . الثبات على ذلك إلى أن يلقى اللها شرع مخلصاً له ويجاهد نفسه على بم الله 

  

ــرَطُكُمْ  أَ�َ  :  رســول اللهقــال قــال:   عــن ابــن مســعود)) أي البخــاري ومســلم ((ولهمــا(( قــال رحمــه الله :  فَـ

يصــل الحــوض أول  ؛ فــرطكم : أي ســابقكم إليــه ومتقــدِّمكم إليــه ومــن يصــل إليــه أولاً . فــالنبي  ))الحْــَوْضِ  عَلَــى

ثم �تي بعـــد ذلـــك النـــاس تبِاعـــاً يـــردِون الحـــوض ، فهـــو فـــرَط النـــاس إلى الحـــوض صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ؛ النـــاس 

  قد سبقهم إليه .  والنبي ، للشرب منه بحثاً عن الماء وطلباً لدفع العطش والظمأ فيذهبون إلى الحوض 

  )) يعني يتقدمون إليه و�تون إلى حوضه من أجل الشرب . من أمتي رجَِالٌ  إِليََّ  ليَُـرْفَـعَنَّ و ((: قال

؛ حـتى إذا أهويـت: يعـني جـاؤوا يعـني أخِـذوا عـني وصُـرفوا عـني )) دُونيِ  اخْتُلِجُـوا لأَُِ�وِلهَـُمْ  أَهْوَيـْتُ  إِذَا حَـتىَّ (( :قال

يشربوا من الماء وإذا أهوى أي بيده للحوض ليغترف لهم منه وليناولهم من ماءه ليشـربوا اختلجـوا أي ذيـدوا  ل إليه 

   . كما في بعض الروا�ت وأبعدوا عنه 

هــؤلاء أصـحابي لمــاذا يـُـذادون عـن الحــوض ؟ ولمـاذا يحُرمــون مــن  يعـني)) أَصْــحَابيِ )) يعــني � رب ((رَبِّ  أَيْ  فـَأَقُولُ ((

  الشرب من الحوض ؟ 

 لا يعلم الغيب ، فهـؤلاء النفـر الـذين صـحبوا النـبي  )) وهذا فيه أنه بَـعْدَكَ  أَحْدَثوُا مَا تَدْرِي لاَ إنك  فيقال((

فهم �شخاصــهم لأنــه رآهــم ، وقيــل قيــل يعــر ، ثم يحصــل لهــم هــذا الــذود عــن حوضــه ويعــرفهم عليــه الصــلاة والســلام 

يعرفهم بعلاما�م ؛ كما �تي في بعض الروا�ت �ثر الوضوء ((غراً محجلين علـيهم أثـر الوضـوء)) ، ومعـنى ذلـك أ�ـم 



 

٦ 

يصلّون وأثر الصلاة عليهم ظاهر ومع ذلك يذُادون عن الحوض ، فيقول ((أي رب أصحابي)) وفي بعض الـروا�ت 

عـدد قليـل مـن الـذين كـان قلـة فهؤلاء  .، وقد قال العلماء : التصغير هنا يعني تقليل العدد  ((أصَيْحَابي)) �لتصغير

لهم صحبة ثم حصل منهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتداد عن دينه ونكوص على العقبين أي القهقرى 

 مـــن بعـــض الـــذين كـــان إســـلامهم علـــى طـــرف ، قـــال الله  معـــروف بعـــد موتـــه  إلى الـــوراء ، ووجـــود الـــردة أمـــرٌ 

نماسِ والن نم  ـدبعي  لَـى  اللَّـهع  فـرح :ه ، ،  ]١١[الحـج فبعضـهم يكـون إسـلامه علـى طـرف وأدنى شـيءٍ يغـيرِّ

 وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ارتـداد عـنأسلم وإسلامه على طرف فمن كان على هذه الشاكلة 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة  .ذادون ، وهم عدد قليل �لنسبة للصحابة عموماً فهؤلاء يُ الدين ونكوص على العقبين 

مــن أهــل الســنة والجماعــة أن هــؤلاء لــيس فــيهم واحــد مــن المهــاجرين والأنصــار وأعيــان الصــحابة الــذين لهــم المواقــف 

في بيعة الرضوان وأخبر رب العالمين أنـه رضـي  داً وشاركوا النبي المشهودة والأعمال المشهورة ممن شهدوا بدراً وأحُ 

حــد�ء عهــد  أ�سٌ هــؤلاء الــذين حصــل فــيهم الارتــداد وإنمــا فلــيس مــن هــؤلاء واحــد ، عــنهم وكــان عــددهم كبــيراً ؛ 

اد كانت على طرف ، وهم عدد قليل مقارنة بجموع الصحابة وأعد  ، وإسلامهم كان رقيقا وعباد�م �  �سلام

والـذين هـم خـير القـرون أخـبر عـنهم ، الصحابة الـذين هـم خـير أمـة أخرجـت للنـاس أخـبر عـنهم رب العـالمين بـذلك 

المـرة أو المـرتين فحصـلت  ربمـا رأى الواحـد مـنهم النـبي عليه الصلاة والسلام بذلك ، وإنما المعني �ذا أ�سٌ قلائل 

في الـدين ، ولمـا مـات النـبي ى طـرف وعلـى ضـعف وعلـى رقـة علـله الصحبة �لرؤيـة والإسـلام ، ولكـن كـان إسـلامه 

فيعرفهم لأنه رآهم ولكنه لا يدري ماذا حصل منهم بعـد مماتـه عليـه الصـلاة  ؛ عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعده 

   .والسلام 

ــدْرِي لاَ إنــك  فيقــال(( :وقولــه ــا تَ يعلــم الغيــب ،   تكــذيب لقــول مــن يقــول إن النــبيالفيــه ؛ )) بَـعْــدَكَ  أَحْــدَثوُا مَ

إنه حاضر �ضر ويعلم مـا في الصـدور ، إلى غـير ذلـك مـن الضـلال بـل مـن الكفـر ، لأن مـن زعـم  ونوبعضهم يقول

ن  يعلَـم  لَـا  قُلْ يعلم الغيب فهو كافر �لقرآن  أن النبي  ب  والْـأَرضِ  السـماوات  فـي  مـ الله ،  ]٦٥[النمـل: اللَّـه  إِلَّـا  الْغَيـ

  ولهـذا قولـه  .)) والأحاديـث في هـذا المعـنى كثـيرة بَـعْدَكَ  أَحْدَثوُا مَا تَدْرِي لاَ إنك (( :وهنا قال ،مختص �لغيب

 هممن أحدثوا بعـد "يعلم الغيب إن النبي ")) فيه دلالة على أن من قال بَـعْدَكَ  أَحْدَثوُا مَا تَدْرِي لاَ إنك  فيقال((

أنـه يعلـم الغيـب  لأن من ادّعـوا في حقـه  -ولننتبه لهذا  . ترتب عليه فساد العبادةحد�ً عظيماً يتعلق �لاعتقاد ي

فتوجهــوا إليــه برغبــا�م وطلبــا�م وعرضـوا عليــه حاجــا�م وطلبــوا منــه ،  تعلقـت قلــو�م بــه تعلقــاً لا يكـون إلا �� 

 لاَ هــذا كلــه داخــل تحــت قولــه : ((وهــذا كلــه مبــني علــى أمثــال هــذه العقائــد الباطلــة ، ف؛ المــدد والعــون وغــير ذلــك 

  .لأن هذا من الحدث في دين الله المتعلق �لاعتقاد المترتب عليه فساد السلوك والعمل  ))بَـعْدَكَ  أَحْدَثوُا مَا تَدْرِي



 

٧ 

أمـر أجمـع  وهو -)) ؛ قلت وأؤكد أن هذا بَـعْدَكَ  أَحْدَثوُا مَا تَدْرِي لاَ إنك  فيقال أَصْحَابيِ  رَبِّ  أَيْ  فأََقُولُ (( :قال

لا يتناول خيار الصحابة وأئمة الأمة وسـلف الأمـة مـن المهـاجرين  -عليه أهل العلم قاطبةً من أهل السنة والجماعة 

 رضـي  لَقَـد داً ولا ممـن شـهدوا بيعـة الرضـوان والأنصار ، فليس في هؤلاء واحد ممن شهد بدراً ولا ممن شهد أحُـ

نِ اللَّهع يننمؤإِذْ الْم ونَكايِعبي  ت  يخـبر  تلـى في كتـاب الله ورضـاه عـنهم بقـي وحْـي يُ  ]١٨[الفـتح:  الشـجرة  تَحـ

عن رضاه عنهم ، فكل هؤلاء ليس منهم واحد يتناوله هذا الـذود ، وإنمـا يتنـاول هـذا الـذود نفـراً قلـيلاً وعـدداً يسـيراً 

   .حرف وعلى طرف  على -كما قدمت-�لنسبة لعموم الصحابة ممن كان إسلامهم 

�رتكــاس القلــوب وانتكــاس العقــول وقلَبــوا الحــديث قلبــاً ، فجعلــوا  -والعيــاذ ��  -ومــع هــذا كلــه فــإن أقوامــاً ابتلــوا 

في مقدِّمــة مــن يــذادون أفضــل الصــحابة وهــو  -والعيــاذ ��  -الحــديث منصــبّاً علــى خيــار الصــحابة ؛ بــل جعلــوا 

ــولُ إِذْ في الصــحابة نــُصَّ علــى لفــظ صــحبته في القــرآن إلا هــو  الــذي لا يوجــد أحــدٌ  صــديق الأمــة  ــاحبِه يقُ صل 

فجعلــوه في مقدمــة مــن يــذاد ومعــه عمــر  صــديق الأمــة، لا يوجــد أحــد مــن الصــحابة حظــي بمثــل هــذا  ]٤٠[التوبــة:

علـى أصـابع اليـد الواحـدة  ومعه عثمان ومعه خيار الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا سبعةً أو تسعةً أو عدداً قلـيلاً يعـد

علــي  :والبقيــة كلهــم يــذادون ، ويصــفو�م ��ــم أحــدثوا وبــدّلوا وارتــدوا ، ويقولــون إن الصــحابة ارتــدوا إلا نفــر قليــل

ت  يبايِعونَك إِذْ الْمؤمنين عنِ اللَّه رضي لَقَد في القرآن قـال :  وسلمان وعدد قليل ، والله  ،   الشـجرة  تَحـ

ــابِقُون السو لُونــأَو ــاجِريِن مــن الْ هــارِ الْم الْأَنْصو ينــذ ــوهم والَّ عــانٍ اتَّبسبِإِح ــيضر ــه ــنهم اللَّ ــوا ع  ورضُ

هنع :هؤلاء أخبر الله  ]١٠٠[التوبة  برضاه عنهم ، بل إنه  زكّاهم تزكيةً عظيمة في التـوراة والإنجيـل قبـل أن تـدرج

 تَـراهم  بيـنهم  رحمـاء  الْكُفَّـارِ  علَى أَشداء معه والَّذين اللَّه رسولُ محمد أقدامهم على الأرض وقبل أن يطئـوا الأرض 

ن  فَضـْلًا  يبتَغُـون  سـجدا  ركَّعـا  يماهم  ورِضْـوانًا  اللَّـه  مـ ن  وجـوههِم  فــي سـ جود  أَثَـرِ  مـ ثَلُهم  ذَلـك  السـ   التَّــوراة فـي  مـ

ثَلُهم ، زكـاهم رب العـالمين في التـوراة قبـل أن يمشـوا علـى الأرضهذه تزكيـة لهـم  ]٢٩[الفتح:  أَخـرج  كَـزرعٍ  الْإِنجِْيـلِ  فـي  ومـ

ــطْأَه ش هــآَزَر ــتَغْلَظَ فَ ى فَاســتَو ــى فَاس ــوقه علَ س ــب ــزراع يعجِ ــيظَ ال غيل ــم ــار بِهِ يــة لهــم في الإنجيــل قبــل أن هــذه تزك  الْكُفَّ

وتلُيـت تـزكيتهم في التـوراة والإنجيـل ردِْحـاً ، في الإنجيـل زكـاهم تبـارك وتعـالى و ، . زكاهم رب العالمين في التوراة يوجدوا

ثم �تي أقوام ويـدّعون أ�ـم ارتـدوا ؛ كر رب العالمين في القرآن رضاه عنهم ذ ت تزكيتهم في القرآن و ثم نزل، من الزمان 

ارتكاس في القلوب وانتكاس في العقول ، ولهذا  -والعياذ ��  -عن الدين وأنه لم يسلم منهم إلا قلة قليلة !! هذا 

ـــن كثـــير رحمـــه الله في تفســـيره لمـــا أشـــار إلى هـــذه المقالـــة   مْ هُ وب ـَلـُــق ـُوَ  ةوسَـــكُ عْ مَ  مْ ولهَُ قُـــعُ  نَّ أَ  ىلـَــعَ  لُّ دُ يـَــ اذَ هَـــوَ «قـــال : اب
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يعني لا يقول هذا أحد عنده قلب سـليم وعنـده عقـل مسـتقيم إلا إذا ارتكـس القلـب وانـتكس العقـل ، ؛  »ةوسَ كُ نْ مَ 

  عنده قليل من عقل لا يمكن أن يقول هذه المقالة.  وإلا شخصٌ 

الـذين نقلـة الـدين ، هـم في دين الله ، الصحابة هـم  فيهم ليس مختصاً �م بل هو طعنٌ  والوقيعة في الصحابة والطعن

نقلوا لنا دين الله ، الدين كله عرفناه من طريقهم ، فإذا طعُن فـيهم يكـون الطعـن في الناقـل طعـن في المنقـول ، ولهـذا 

فاعلموا أنه زنديق لأن القـرآن  ب النبي من أصحا إذا رأيتم الرجل ينتقص أحداً «قال أبو زرعة الرازي رحمه الله : 

وهـؤلاء أرادوا أن يجرحـوا شـهود�  -هـم الـذين بلغـو� هـذا الـدين  -حق والدين حق وإنمـا أدى إلينـا ذلـك الصـحابة 

  فالجرح في الصحابة والطعن في الصحابة طعن في الدين ذاته. ، »فهم �لجرح أولى فهم ز�دقة

حـديث الحـوض وأنـه يـذاد نفـر عـن هـذا الحـديث ون عن أهل السـنة أ�ـم يـروون ثم تجد هؤلاء يستغرب بعضهم يقول

نعـم نـروي حـديث يقولـون إن أهـل السـنة يـروون هـذا الحـديث!! يقـول ((أصـحابي أصـحابي)) !!  الحوض والنبي 

 ولـيس فـيهم مـن كـان اأكثـر مـن سـتين صـحابيً  وهو حديث متواتر رواه عن النبي  ؟الحوض ونعرف من المعني به 

، كـانوا مـن  تَبـديلًا  بـدلُوا  ومـا من هؤلاء ؛ أعيان وخيار الصحابة وأفاضل الصحابة وأماثل الصحابة ورووا الحديث 

أشد الناس خوفاً من التبديل وإنكاراً له ورداً للبدع ، ومـن يقـرأ �ريخهـم ا�يـد ومـآثرهم العظيمـة يجـد بلاءهـم الحسـن 

أهـل البـدع وأهـل الضـلال ، وكـم مـن مـرة يعلنـون الـبراءة و  المبتدعـة في نشر السنة وبيان الدين ورد البدع وبـراء�م مـن

هُمْ  برَيِءٌ  أَنيِّ (( فتـبرؤوا  البـدع وُجـدت في زمـا�م وبـدا�تيعلنون ذلك في مواقـف كثـيرة جـداً ، ، )) مِنيِّ  بُـرَآءُ  هُمْ وَ  مِنـْ

ووجـد مـنهم الـبراءة منهـا ، كـانوا علـى الإسـلام الخـالص وبـدأت تظهـر البـدع فأصول البدع وبدا��ا وُجـدت  منها ،

بتداع والإحداث ورجوع القهقرى فيرمون الصحابة بمـا ثم �تي الموغلون في الا، وكانوا كلما ظهرت بدعة تبرءوا منها 

  وانطبق عليهم قول القائل "رمتني بدائها وانسلّت" .  !!-أي هؤلاء المحدثون-هم حقيقةً واقعون فيه 

فالشــاهد أن هــذا الكــلام يعــني أفــراداً قلائــل كــان في إســلامهم رقــة وكــانوا حــد�ء عهــد �ســلام وحصــل مــنهم ارتــداد 

  .  بعد موت النبي 

ويـزعم هـؤلاء أنـه زعـيم المرتـدين ومقـدَّم المرتـدين!! ومن مناقب أبي بكـر الصـديق ومـآثره العظيمـة : حـرب المرتـدين ؛ 

مقَاتَلَه  أَنَّـى  اللَّـه  فَكُـونؤأبـو بكـر هـو الـذي كـان مـن مناقبـه العظيمـة في خلافتـه حـرب المرتـدين ؛  ]٤[المنـافقون: ي ،

 ا�َِّ  رَسُـولِ  إِلىَ  يُـؤَدُّونـَهُ  كَـانوُا عِقَـالاً  مَنـَعُـونيِ  لـَوْ  وَا�َِّ (( :حار�م وصمَد في محاربتهم وكان له مواقف عظيمة جـداً قـال

  ْوأبو بكر  .)) مَنْعِهِ  عَلَى لَقَاتَـلْتُـهُم  وعمر  ليسو أفضل هذه الأمة فقط ؛ بل هم بشهادة نبينا  أفضل

 الأَْوَّلـِينَ  مِـنْ  الجْنََّـةِ  أهَْـلِ  كُهُـولِ  سَـيِّدَا وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أبَوُأنه قال : (( أمم الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح عنه 

ــــا وَالآْخِــــريِنَ  ــنفيــــأتي في الدرجــــة الأولى بعــــد الأنبيــــاء أبــــو بكــــر وعمــــر في الأمــــم كلهــــا ،  ))النَّبِيِّــــينَ  خَــــلاَ  مَ  مــ

يننمؤالٌ الْمقُوا رِجدا صوا مداهع اللَّه هلَيع مهنفَم نقَضَى م هبنَح مهنمو نم رتَظنا يملُوا وديلًا  بـدتَب .  ونحـن نرجـو
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وصـحابته الكـرام  ونسأله أن يحشر� مع أبو بكر ومـع عمـر ومـع عثمـان ومـع هـؤلاء الخيـار في زمـرة النـبي  الله 

  . تَبديلًا بدلُوا وما  كما قال الله ،  أ�م ما بدلوا تبديلا  الذين نشهد �� 

 

نـَا قـَدْ  أَ�َّ  وَدِدْتُ قـال:   أن رسـول الله  ولهما عن أبي هريرة(( ثم قال رحمه الله :  أي - قـَالُوا،  إِخْوَانَـنـَا رأَيَْـ

تُمْ قال (( -الصحابة    .)) أَصْحَابيِ  أنَْـ

نَا قَدْ  أَ�َّ  وَدِدْتُ يقول (( انتبه هنا ؛ النبي   رَسُـولَ  �َ  إِخْوَانـَكَ  أَوَلَسْـنَا)) والصحابة حولـه ، قـالوا : ((إِخْوَانَـنَا رأَيَْـ

أصـــحابي وإخـــواني أي الـــدرجتين أعلـــى ؟ درجـــة الصـــحبة ؛ الصـــحبة فيهـــا صـــحبة وأخـــوّة ، ولهـــذا قـــالوا )) ، ؟ ا�َِّ 

تُمْ فقال ((،  ]١٠[الحجرات:  إِخوة الْمؤمنون إِنَّما ((أولسنا إخوانك؟)) هم إخوان النبي  )) ، فهـؤلاء لهـم أَصْـحَابيِ  أنَْـ

ن جـاء بعـدهم ، وهـذه منقبـة لا يشـاركهم فيهـا أحـد ، كـل مَـ ذ الدين منه ورؤيته درجة الصحبة ونصرة النبي وأخْ 

ـرُ مهمـا بلــغ في الإيمـان والعلــم لا يبلـغ رتبــة الصـحابة ، ولهــذا قـال عليــه الصـلاة والســلام :((  الَّــذِينَ  ثمَُّ  قَــرْنيِ  النَّــاسِ  خَيـْ

مـن عليهم وأكـرمهم بمـا لا يكـون لغـيرهم  وقد منّ الله فمن بعدهم لا يبلغ رتبتهم ، )) ، يَـلُونَـهُمْ  الَّذِينَ  ثمَُّ  يَـلُونَـهُمْ 

مـن حسـناته لأ�ـم نقلـوا  ، وكل من جاء بعد الصحابة للصحابة حـظٌ نصرة وهجرة ونشر للدين ودعوة إلى دين الله 

)) ، هـذا العلـم تبَِعَـهُ  مَـنْ  أُجُـورِ  مِثـْلُ  جْـرِ الأَْ  مِـنْ  لـَهُ  كَـانَ  هُـدًى إِلىَ  دَعَـا مَـنْ (( :الدين لمن بعدهم ، مـر معنـا الحـديث

الــذي سمعنــاه الآن وصــل لابــن مســعود أجــر ، ووصــل لأبي هريــرة أجــر، وكــل صــحابي ننقــل حديثــه ويبلغنــا حــديث 

 الأَْجْـرِ  مِـنْ  لـَهُ  كَـانَ  هُـدًى إِلىَ  دَعَـا مَنْ ، (( ))كَفَاعِلِهِ  الخَْيرِْ  عَلَى الدَّالُّ من طريقه له أجر في ذلك ؛ لأن (( النبي 

ئًا أُجُورهِِمْ  مِنْ  ذَلِكَ  يَـنـْقُصُ  لاَ  تبَِعَهُ  مَنْ  أُجُورِ  مِثْلُ    )) شَيـْ

ـــتُمْ  قـَـالَ ؟  ا�َِّ  رَسُــولَ  �َ  إِخْوَانـَـكَ  أَوَلَسْــنَا قـَـالُوا(( والأمـــر )) وهــذا فيــه تفضــيل الصــحابة وتشــريفهم ، أَصْــحَابيِ  أنَْـ

  . واضح

)) ؛ أريد أن نقف هنا وقفة قبل المواصلة في هذا الحـديث لنـربط بـين هـؤلاء بَـعْدُ  �َْتُوا لمَْ  الَّذِينَ   هموَإِخْوَاني(( :قال

اقــرأ ؛ جنبــاً إلى جنــب الأصــحاب الــذين هــم مــع النــبي بــين ((لم �تــوا بعــد)) و  الإخــوان الــذين قــال عــنهم النــبي 

 اغْفـر  ربنـا  يقُولُون بعدهم من جاءوا والَّذينالذين �تون بعد بقوله  الرابطة في سورة الحشر ، وصف الله 

هـذه  ]١٠[ الحشـر:  رحـيم  رءوف إِنَّـك  ربنـا  آَمنـوا  للَّـذين  غلـا  قلُُوبنِـا  فـي  تجَعـلْ  ولَا بِالْإِيمانِ سبقُونَا الَّذين ولإِخواننا لَنا

)) ، مـا علامـتهم ؟  بَـعْـدُ  �َْتـُوا لمَْ  الَّـذِينَ   هـموَإِخْوَاني((: عليه الصلاة والسلام هنا حلية الإخوان الذين قال عنهم 

 سـبقُونَا  الَّـذين  ولإِخواننـا  لَنا اغْفر ربنا يقُولُون بعدهم من جاءوا والَّذين قال رب العالمين في ذكر علامتهم : 

؛ فمـن كـان في قلبـه غـل علـى الصـحابة ويلهـج بلعـنهم والطعـن   آَمنـوا  للَّـذين  غلـا  قُلوُبِنا في تَجعلْ ولَا بِالْإِيمانِ
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العالمين )) ؟! حاشا وكلا ؛ لأن رب بَـعْدُ  �َْتُوا لمَْ  الَّذِينَ   هموَإِخْوَانيفيهم والوقيعة فيهم هل هو داخل تحت قوله ((

 :ذكـــر علامـــة لهـــؤلاء الـــذين �تـــون بعـــد ، لمـــا ذكـــر المهـــاجرين وذكـــر بعـــدهم الأنصـــار ذكـــر الـــذين �تـــون بعـــد قـــال

ينــذ ــاءوا والَّ ج ــن م مهــد عب ــون ــا يقُولُــونأي علامــتهم وحليــتهم وزينــتهم وصــفتهم   يقُولُ نبر ــر ــا اغْف َلن 

، ؛ فلهـم سمتـان : الأولى تتعلـق �لقلـب  آَمنـوا  للَّـذين  غلـا  قُلوُبِنا في تَجعلْ ولَا بِالْإِيمانِ سبقُونَا الَّذين ولإِخواننا

أمــا القلــب فســليم ، قلــوب هــؤلاء ســليمة لــيس فيهــا غــل ولــيس فيهــا حســد ولــيس فيهــا  والثانيــة تتعلــق �للســان ؛

  المؤمنين السابقين . الصحابة وتجاه تجاه قلوب سليمة نقية ر ، ضغينة وليس فيها امتلاء ضد الصحابة الأخيا

لـيس في ألسـنتهم إلا ؛   بِالْإِيمـانِ  سبقُونَا الَّذين ولإِخواننا لَنا اغْفر ربنا يقُولُون سلامة اللسان  :الثانيةوالصفة 

القلـوب الترحم والاسـتغفار والـدعاء ، ولـيس في قلـو�م إلا المحبـة والصـفاء والنقـاء ، فـالقلوب نقيـة والألسـن نظيفـة ، 

أما من إذا ذكُر عنـده إلا الدعاء والاستغفار ، ، والألسن ليس فيها تجاه الصحابة محبة ليس فيها تجاه الصحابة إلا 

أنه ذكُر عنـده أشـد أعـداء الـدين ؛ بـل بعضـهم يسـتوحش مـن ذكـر أبي بكـر وعمـر أشـد أبو بكر وعمر استوحش ك

  . هيهات أن يدخل، من استيحاشه من ذكر إبليس!! هل هذا يدخل ؟ لا والله 

 ينالَّذوا واءج نم مهدعب قُولُونا ينبر را اغْفا لَننانوإِخلو  ينقُونَا  الَّـذـبـانِ  سلَـا  بِالْإِيمـلْ  وعَـي  تجـا  فِـا  قلُُوبنلغ 

ينلَّذوا لنآَم   وجـاء في هـذه الـدعوة ، لأن الله أثنى على هذه الـدعوة ، ؛ وهذه دعوة ينبغي أن يُكثر منها المسلم

ــاعلَم  :فضــائل ، الله قــال لنبيــه ــه فَ ــا أَنَّ ــه لَ ــا إِلَ ــه إِلَّ ــتَغْفر اللَّ اســذَنْبِ و لك يننمــؤ لْملو ــات نمؤالْمو  :وقــد ثبــت في  ]١٩[ محمــد ،

 ومؤمنـــة مـــؤمن بكـــل لـــه الله كتـــب والمؤمنـــات للمـــؤمنين اســـتغفر مـــنأنـــه قـــال : (( الحـــديث الصـــحيح عـــن النـــبي 

كـم لـك    بِالْإِيمـانِ  سـبقُونَا  الَّـذين  ولإِخواننـا  لَنا اغْفر ربنا فأنت إذا دعوت �ذه الدعوة التي في الآيـة ،  ))حسنة

من حسنة ؟ إذا أردت أن تعرف الجواب فكم إخوانـك الـذين سـبقوك �لإيمـان !! هـذا هـو الجـواب ، فبعـددهم لـك 

ــبقُونَا الَّــذين إِخواننــا بكــل واحــد حســنة ، وهــل قولــك  ــانِ سبِالْإِيم   يخــتص �مــة محمــد أو يشــمل ؟ فلــك مــن

انظر فـ،   بِالْإِيمـانِ  سـبقُونَا  الَّـذين  ولإِخواننـا  لَنا اغْفر ربناإلى ما شاء الله من الحسنات في كلمة واحدة زمن آدم 

الأجـــور العظيمـــة الـــتي يكســـبها ســـليم القلـــب ســـليم اللســـان، وانظـــر إلى الآ�م المتراكمـــة الـــتي يكتســـبها مـــن يقـــع في 

  وخيارها .الأماثل الأخيار صدر الأمة 

ـلون مــن  ذلــك وراء وحقيقـةً ؛ مــن يقـع في الصــحابة �لثلــب والسـب لا يضــر الصــحابة شـيئاً ؛ بــل إن الصــحابة يحصِّ

أجــوراً، أشــارت إلى هــذا المعــنى أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا  لمــا بلغهــا عــن نفــر يتكلمــون في بعــض الصــحابة 

ويبـين هـذا ،  »أحـب أن لا ينقطـع عـنهم الأجـر -�لمـوت صحابة يعني ال -إن الله لما قطع عنهم العمل «فقالت : 

 أتَـَدْرُونَ للصـحابة : (( المعنى الذي تشير إليه عائشـة رضـي الله عنهـا الحـديث المعـروف بحـديث المفلـس يقـول فيـه 



 

١١ 

ــا ــا الْمُفْلِــسُ  قـَـالُوا؟  الْمُفْلِــسُ  مَ ــاعَ  وَلاَ  لـَـهُ  دِرْهَــمَ  لاَ  مَــنْ  فِينَ ــتيِ  مِــنْ  الْمُفْلِــسَ  إِنَّ  فَـقَــالَ ،  مَتَ ــةِ  يَـــوْمَ  َ�ْتيِ  أمَُّ  بِصَــلاَةٍ  الْقِيَامَ

 حَسَـنَاتهِِ  مِـنْ  هَـذَا فَـيُـعْطـَى هَـذَا وَضَـرَبَ  هَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  هَذَا مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا وَقَذَفَ  هَذَا شَتَمَ  قَدْ  وََ�ْتيِ  وَزكََاةٍ  وَصِيَامٍ 

؛  ))النَّـارِ  فيِ  طرُحَِ  ثمَُّ  عَلَيْهِ  فَطرُحَِتْ  خَطاََ�هُمْ  مِنْ  أُخِذَ  عَلَيْهِ  مَا يُـقْضَى أَنْ  قَـبْلَ  حَسَنَاتهُُ  فنَِيَتْ  فإَِنْ  حَسَنَاتهِِ  مِنْ  وَهَذَا

إفلاس أشد وأفظع مـن أن يكـون السـب للخيـار !! إذا   فهذا المفلس حقيقةً من �تي يوم القيامة �ذه الصفة ، وأيُّ 

كـان سـب آحـاد المسـلمين يترتــب عليـه هـذا الأمـر فكيــف بسـب سـادات المتقـين مــن الصـحابة الأخيـار الـذين أثــنى 

وزكـاهم وعـدلهم صــلوات الله وسـلامه عليــه !! إذاً  علـيهم رب العـالمين وزكــاهم وعـدّلهم وأثـنى علــيهم رسـوله الكــريم 

  لنا الرابطة بين الإخوان والأصحاب . هذا يبين 

تُمْ (( :قال )) واسمع ؟أمَُّتِكَ  مِنْ  بَـعْدُ  �َْتِ  لمَْ  مَنْ  تَـعْرِفُ  كَيْفَ  قاَلُوا،  بَـعْدُ  �َْتُوا لمَْ  الَّذِينَ   هموَإِخْوَاني،  أَصْحَابيِ  أنَْـ

 انيْ ظَهْـرَ  بَــينَْ  محَُجَّلـَةٌ  غـُرٌّ  خَيْـلٌ  لـَهُ  رجَُلاً  أَنَّ  لَوْ  مأَرأَيَْت :قاَلَ هذا المثال العجيب من الناصح عليه الصلاة والسلام ((

لـَهُ  يَـعْـرِفُ  أَلاَ  بُـهْـمٍ  دُهْمٍ  خَيْلٍ  )) ؛ الخيـل الغـر : الـتي في نواصـيها بيـاض ، والمحجلـة : الـتي في أطرافهـا في يـديها ؟خَيـْ

يقــول أرأيـتم لـو أن رجـلا عنــده  .وقـدميها بيـاض . ففـي طــرف القـدم بيـاض وفي طـرف اليــد بيـاض والناصـية بيضـاء 

ُ�م يعني خيل سوداء ُ�م ليس فيها شيء من البياض ولا قطعـة يسـيرة هـل  خيل غر محجلة ثم دخلت في خيل دُهمٍ 

  يميز خيله أو لا يميزها ؟! واضحة تماماً . 

محجلـين مـن أثـر الوضـوء ؛  هذا المثال لأن له ارتباط ، لأن أهل الإيمان وأهل الصلاة �تون غراً  وهنا اختار النبي 

فيـأتون مـن أثـر الوضـوء غـراً محجلـين فيأتون يوم القيامة الوجه أبيض والأ�دي بيِض والأقدام بيض من أثر الوضوء ، 

قـد قـال في حـديث  عليـه الصـلاة والسـلام�ذه العلامة فكيف لا يعُرفون وكيـف لا يميَّـزون والعلامـة ظـاهرة !! وكـان 

قـب وهذا فيه محافظة على الوضوء الكامـل للقـدم ولليـد ؛ حـتى إنـه رأى في عِ ؛  ))النَّارِ  مِنْ  لِلأَْعْقَابِ  وَيْلٌ صحيح ((

؛ فإذا كـان  )) النَّارِ  مِنْ  لِلأَْعْقَابِ  وَيْلٌ (( :فقال -وهذا يؤثر على التحجيل-رجل قطعة من البياض ما وصلها الماء 

  فكيـف بمـن ، ))  النَّـارِ  مِـنْ  لِلأَْعْقَـابِ  وَيْلٌ ة لم يصلها الماء فقال ((رأى في عقب رجل ولم ينتبه لذلك دائرة صغير

إذا أراد أن يتوضأ لا �تي إلا بقليل من الماء ويمسح على طرف قدمه من أعلى ولا يصل قدمه ؟ ثم �تي هـذا الـذي 

وضـح الانتكـاس في العقـول يفعل هذا الأمر ويقول إن الصحابة ارتدوا وأ�ـم يـذادون عـن الحـوض !! فهـذا كلـه ممـا ي

تكــاس في القلــوب وقلــب الحقــائق عيــاذاً �� تبــارك وتعــالى . وعلــى كــل حــال هــذه علامــة واضــحة ذكرهــا النــبي ر والا

  عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الإخوان الذين �تون بعد .

هذا المثال قـالوا بلـى ؛ يعـني يميـزهم ، إذا كانـت الخيـل �ـذه الصـفة سـهل  )) يعني لما ذكر النبي بَـلَى قاَلُوا(( :قال

  التمييز . 

)) ؛ وهذا فيـه أهميـة المحافظـة علـى الوضـوء ، الْوُضُوءِ  مِنْ  محَُجَّلِينَ  غُر�ا �َْتُونَ  -وهذا توضيح للأمر  - فإَِنَّـهُمْ  قاَلَ ((

افظــة علــى الصــلاة وحســن الإقبــال علــى الله تبــارك وتعــالى وأن والوضــوء تحــافظ عليــه لمــاذا؟ للصــلاة ، ففيــه أهميــة المح



 

١٢ 

الوضـــوء مـــن أجـــل إقامـــة الصـــلاة و ، يحســـن الإنســـان وضـــوءه وأن يحســـن صـــلاته ويحســـن إقبالـــه علـــى عبـــادة ربـــه 

ليكــون مــن  وصــلاة بــلا وضــوء غــير مقبولــة ، فالإنســان يحســن وضــوءه ويحســن صــلاته ويحســن إقبالــه علــى الله 

   �لشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام .  ون �ذه العلامة العظيمة ويكرمهم الله هؤلاء الذين �ت

بسـند صـحيح  المسـتدرك للحـاكمجـاء في  ؛ولعل فيـه ارتبـاط  ،: وضوء ، وصلاة ، وحوض ، وغر محجلين فيه هنا 

 يوردهـا أن ر�ـا سـألت إلا صـلاة مـنهن واحـدة تصـلي مـا عجـائز بعـدي تركـت لقد«قال :  عن أنس بن مالك 

وتستحضــر هــذه المعــاني تشــتاق ،  وضــوئكل علــى أنــت الآن لمــا تصــلي وتقُبـِـ ،وفيــه ارتبــاط ؛  » محمــد حــوض

والوضوء هذه علامة لأهل الإيمان ، فيجتهد الإنسان في تكميل وضوءه وتتميم صلاته ونفسه مقبِلـة ، فلعـل هـؤلاء 

 المدينـة علـى هـذه الحـال لا يصـلّين صـلاة إلا سـألن الله  النسوة من الصحابيات ومِن غيرهم ممن تـركهن أنـس في

ويؤديهــا لينـال كرامتــه ، الصــلاة نفسـها صــلة بـين العبــد وبـين الله  .لأ�ـا معــاني مترابطـة  أن يـوردهن حـوض النــبي 

اللهـــم إني ، ولهـــذا كـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام في صـــلاته كمـــا في حـــديث عمـــار بـــن �ســـر يقـــول : (( عنـــد الله 

ةَ  أَسْـــألَُكَ  ـــوْقَ  وَجْهِـــكَ  إِلىَ  النَّظـَــرِ  لـَــذَّ نـَــةٍ  وَلاَ  مُضِـــرَّةٍ  ضَـــرَّاءَ  غَـــيرِْ  فيِ  لقَِائـِــكَ  إِلىَ  وَالشَّ فالصـــلاة بطهار�ـــا ، )) مُضِـــلَّةٍ  فِتـْ

ووضوءها وحسن إقامتها تجلب للإنسان خيرات وبركات في الدنيا والآخرة ، وفيه ارتباط بين الصلاة وبـين الثمـرات 

  تنال يوم القيامة . التي 

  . )) : أي أ� السابق إليه والمتقدم إليهالحْوَْضِ  عَلَى فَـرَطهُُمْ  وَأَ�َ (( :قال

يُـقَـالُ  ،هَلـُمَّ  أَلاَ  أَُ�دِيهِـمْ ،  الضَّـالُّ  الْبَعِـيرُ  يـُذَادُ  كَمَـا حَوْضِـي عَـنْ  رجَِالٌ  ليَُذَادَنَّ  أَلاَ (( لُوا قـَدْ  إِنَّـهُـمْ  فَـ ،  بَـعْـدَكَ  بـَدَّ

)) يؤخـذ مـن هــذا الحـديث أن الـذود الـذي يحصـل لــيس رجَِـالٌ  ليَـُذَادَنَّ  أَلاَ )) هنـا لاحــظ ؛ ((سُـحْقًا سُـحْقًا فـَأَقُولُ 

مختصاً �ولئك القلة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم حصـل مـنهم ارتـداد ؛ بـل مـن وقـع منـه هـذه المعـاني 

وقـال ذلـك بعـد ذكـره ، ((ليـذادن رجـال))  :((أصـحابي)) ، وهنـا قـال :فله هذا الوعيد وله هذا الحكم . هناك قـال

)) فهـذا نسـتفيد منـه الْبَعِـيرُ  يـُذَادُ  كَمَـا حَوْضِـي عَـنْ  رجَِـالٌ  ليَـُذَادَنَّ (( :للإخوان الذين �تـون بعـد الصـحابة ، فقـال

ا �ولئــك القلــة مــن الصــحابة أن الأمــر الــذي هــو الــذود عــن الحــوض لــيس مختصًــ: وكــذلك مــن الحــديث الآتي بعــده 

فيما بعد يحصل منهم مثل هذا الأمر ويحصـل لهـم  بل يتناول أيضا أ�سٌ  الذين حصل لهم ارتداد بعد موت النبي 

وإخـــلاص الـــدين لـــه ،  التخلـــي عـــن الـــدين والانصـــراف عنـــه إلى حيـــث الشـــرك والضـــلال وعـــدم الاستســـلام � 

يُـقَالُ (( :لهينصرفون إلى هذه الأمور فينطبق عليهم قو  لُوا قَدْ  إِنَّـهُمْ  فَـ   )) . بَـعْدَكَ  بَدَّ

ولٌ  جـاءكُم  لَقَـد  الـذي يقـول هـذه المقالـة هـو الـذي وصـفه الله بقولـه ؛ )) اسُحْق سُحْقًا(( :فيقول ن  رسـ  أَنْفُسـكُم  مـ

زيِــزع ــه َليــا ع م ــتُّم نع ــرِيص ح كُمــي ــالْمؤمنين علَ ــيم رءوف بِ حر  :وهــذا يــدل علــى اسُــحْق سُــحْقًا؛ فيقــول (( ]١٢٨[التوبــة ((

  . الحرمان العظيم الذي يتبوأه من أحدث وبدّل في دين الله 



 

١٣ 

  

نَا( (: عليه الصلاة والسلام  ، قال لبخاريفي صحيح ا ثم أورد رحمه الله بعد ذلك حديث النبي   إِذَا قاَئِمٌ  أَ�َ  بَـيـْ

تُـهُمْ  إِذَا حَتىَّ  زمُْرَةٌ     الخ .))  ... عَرَفـْ

نَا( (: قال وجـاء في روايـة ، )) مـا أ� �ئـمالحـديث جـاء في صـحيح البخـاري في كثـير مـن النسـخ ((بين ))قـَائِمٌ  أَ�َ  بَـيـْ

بينمـا الكشميهني لصحيح البخاري ((بينما أ� قائم)) ، يقول الحافظ ابن حجر في فتح البـاري : أن هـذه الروايـة ((

بينما هـو قـائم أي علـى الحـوض . وتوجيـه  أوجه ؛ لأ�ا تشير إلى أن النبي  -�لقاف وليس �لنون  -)) أ� قائم

أريِ في منامه ما سـيكون يـوم القيامـة علـى الحـوض ، وشـيخ الإسـلام محمـد بـن  رواية ((بينما أ� �ئم )) أي أنه 

قــائم)) لأ�ــا الروايــة الــتي قــال عنهــا الحــافظ ابــن حجــر عبــد الوهــاب رحمــه الله اختــار هنــا روايــة الكشــميهني ((بينــا أ� 

  أوجه من رواية ((بينما أ� �ئم)) ، ومعنى ((بينما أ� قائم)) : أي قائم على حوضي . 

نَا(( :قال تُـهُمْ  إِذَا حَـتىَّ  زمُْرَةٌ  إِذَا قاَئِمٌ  أَ�َ  بَـيـْ ومعرفتـه لهـم تكـون �لعلامـة الـتي مـرت والزمـرة هـي الجماعـة ، )) ؛ عَـرَفـْ

  أثر الوضوء .  يعني منغرٌّ محجلين ؛ معنا قريبا 

وبـين هـؤلاء الـذين هـم مقبِلـون عليـه  )) ؛ بـين النـبي وَبَـيْـنِهِمْ  بَـيْـنيِ  مِـنْ  رجَُـلٌ  خَرَجَ حتى إذا عرفهم �ذه العلامة ((

إليـه هـذا  هـل العلـم أن هـذا ملـَك يكِـل الله وقـد ذكـر أوبين هؤلاء  فيخرج رجل من بين النبيوعلى حوضه ، 

خـرج رجـل مـن إذ هم على هذه الحـال بينا مقبلون عليه وهو يرتقب وصولهم إليه عليه الصلاة والسلام فهم الأمر ، 

  وبين هؤلاء ؛ ماذا يصنع هذا الرجل ؟  جاء رجل في الوسط بين النبي  يعنيبينهم 

)) ؛ اقتربـوا الآن مـن الحـوض مـا بقـي إلا قليـل ويصـلوا إليـه ليشـربوا منـه شـربة مـن هَلـُمَّ  -يعني هذا الرجل - فَـقَالَ ((

  فيقول لهم هلم يعني تعالوا. لا يظمأ بعدها الشارب أبداً ويخرج هذا الرجل بينهم وبين النبي  يد النبي 

  يقول للرجل أين ؟ يعني أين تذهب �م ؟ )) النبي ؟ أيَْنَ :  فَـقُلْتُ ((

   .، يعني سآخذهم إلى النار )) ويحلف �� وَا�َِّ  النَّارِ  لىَ إِ :  قاَلَ ((

يعـني لأن النـبي عـرفهم وعلـيهم العلامـة ((حـتى إذا عـرفتهم)) فيقـول : ((ومـا شـأ�م؟)) )) ؛ ؟ شَأْنُـهُمْ  وَمَا:  قُـلْتُ ((

فيقــول إلى !! لمــاذا إلى النــار والله ؟ لمــاذا �خــذهم إلى النــار ؟ وقــد عــرفهم عليــه الصــلاة والســلام ورأى فــيهم العلامــة 

  وما شأ�م ؟  النار والله !! فيقول 

  )) يعني إلى الوراء رجعوا . الْقَهْقَرَى أَدَْ�رهِِمْ  عَلَى بَـعْدَكَ  ارْتَدُّوا إِنَّـهُمْ  قاَلَ ((

)) يعني زمرة �نية ؛ ((ثم إذا زمرة حـتى إذا عـرفتهم خـرج رجـل مـن بيـني وبيـنهم فقـال هلـم فذكر مثله ؛زمُْرَةٌ  إِذَا ثمَُّ ((

  فقلت أين ؟ قال إلى النار والله قلت وما شأ�م ؟ قال إ�م ارتدوا بعدك على أد�رهم القهقرى)) .

هُمْ  يخَْلُصُ  أُراَهُ  فَلاَ  قال(( وهـا�ن  )) ؛ لا يخلـص : أي لا ينجـو مـنهم إلا مثـل همـل الـنعم .الـنـَّعَمِ  همَـَلِ  مِثـْلُ  إِلاَّ  مِـنـْ

هُمْ  يخَْلُصُ  أرُاَهُ  فَلاَ (( الزمر�ن الذين قال  ، عم الضـالةهمـل الـنعم : يعـني الـنَّ  ؛)) يعـني إلا قلـة الـنـَّعَمِ  همَـَلِ  مِثـْلُ  إِلاَّ  مِنـْ



 

١٤ 

جـو مـنهم همـل الـنعم �لـنَّعم نفسـها تجـد عـدد قليـل ، قـال ((فـلا ين الهمل التي ليس لها راعي ، الضائعة ، فلما تقارن

  )) . إلا مثل همل النعم

أحد المعاصرين في قلبه غل علـى الصـحابة وتكلـم كـلام قبـيح جـداً في حـق الصـحابة ، ولمـا جـاء هـذا الحـديث بدّلـه 

لا يخلـص مـنكم إلا مثـل همـل :ال ق ه على الصحابة فغيرّه وقال : "روى البخاري في صحيحه أن النبي وي غلّ ليرُ 

أنـه لا يخلـص ، فغـيرّ لفـظ الحـديث ثم فسـره علـى مـا يـروي غليلـه الـدفين  النعم" ، وقال : هذه شـهادة مـن النـبي 

فجمع بين حشف وسوء كيلة والعياذ ��، وهـذا بسـبب ؛ �لحقد على أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

لضمير ا((لا ينجو منهم))  :، وأنت ترى الحديث أمامك قال الحقد الذي تظلم به القلوب على أصحاب النبي 

د عـوالم علـى الحـوض ، وذكَـر هـاتين يعود على الزمرتين ، وها�ن الزمر�ن هل هما فقط هم من يرد الحوض ؟ لا ؛ يرِ 

فالحــديث واضــح المعــنى ، ((إ�ــم ارتــدوا بعــدك علــى أد�رهــم)) :ين وذكَــر هــذا الوصــف لهــم وقــال في الحــديثالزمــرت

ولكنــه حــرَّف لفظــه ليطوِّعــه في الدلالــة علــى مــا في قلبــه مــن حقــد دفــين ضــد أصــحاب النــبي الكــريم عليــه الصــلاة 

مخاطبــاً الصــحابة  هــل يقــول النــبي ؛  ولــو كــان المعــنى الــذي يقولــه صــاحب هــذا الحقــد وأمثالــه مــراداً  والســلام . 

لـو كـان  -وغـيره مـن أهـل العلـم  »�ويـل مختلـف الحـديث«وهذا معـنى ألمـح إليـه ابـن قتيبـة في  -((ليذادن أقوام))؟! 

" لتذادُن عن الحوض " ، ويقول أيضاً "لا ينجو مـنكم  �ذا اللفظ المعنى الذي يعنيه هذا وأمثاله مراداً كان الخطاب

وألفـاظ قـال: ((ليـذادن أقـوام)) ، ((ليـذادن رجـال))  لكـن النـبي ل النعم " مثل ما حـرّف هـذا المحـرف.إلا مثل هم

  الأحاديث واضحة المعنى والكلام واضح المعنى .

وعلــى كــل حــال مــن قــرأ هــذه الأحاديــث وتــدبرها تحــرّكِ في قلبــه إيمــا�ً وتفــتح لــه تــذكرة وتبصــرة وعظــة ويبــدأ يحاســب 

نفسه ؛ لأنه لا يرضى إنسان لنفسه هذا الأمر أن يذُاد هذا الذود وأن يطُرد هذا الطرد . لاحظ هذه المعـاني : ذود 

يســأل مــا شــأن هــؤلاء ؟ وفي الحــديث  الحــوض ، والنــبي عــن الحــوض ، ملَــك �خــذه إلى النــار بعــد أن أقبــل علــى 

مــن الــذي يرضــى لنفســه أن يكــون مــع هــؤلاء !! فالمصــنف رحمــه الله أراد هنــا أن  ؛ا ســحقا)) الآخــر يقــول ((ســحقً 

يبــين أن قــراءة أحاديــث الحــوض والــتفهم فيهــا والتعقــل لهــا والتــدبر في معانيهــا يحــرك في قلــب الإنســان يقظــة في فهــم 

وحقيقة الإسلام ، والثبات على الإسلام ، والبعد عن الارتـداد والنكـوص علـى العقبـين ، والبعـد أيضـا عـن الإسلام 

 :، فــإن المحــدِث في ديــن الله علــى خطــر عظــيم، لأن في عــدد مــن روا�ت الحــديث قـــال الإحــداث في ديــن الله 

وأنــه يجــني علــى الإنســان ،  فهــذا يــدل علــى خطــورة الحــدث في ديــن الله ؛ ((إنــك لا تــدري مــا أحــدثوا بعــدك)) 

  جنا�ت �لغة منها هذا الذي يتعلق �لحوض ((إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)) . 

ــت :  الصَّــالِحُ  الْعَبْــدُ  قــَالَ  كَمَــا فــَأَقُولُ ((:  حــديث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا مــنولهمــا قــال : (( كُنو هِمــي  علَ

يقول هذا  ؛ أي أنه  ))  شهِيد شيء كُلِّ علَى وأَنْت علَيهِم الرقيب أَنْت كُنت تَوفَّيتَني فَلَما فيهِم دمت ما شهِيدا



 

١٥ 

، فلمــا يــرى هــذه الحــال ويــرى هــذا الوصــف وهــو عليــه الصــلاة  الكــلام كمــا يقــول ذلــك العبــد الصــالح عيســى 

 مـا  شـهِيدا  علَيهِم وكنُتوالسلام الناصح المشفق ، لكن لما يرى ردة وتبديل ونحو ذلك يقول كما قال العبد الصـالح: 

تمد يهِما في فَلَمتَنفَّيتَو تُكن أَنْت يبقالر هِملَيع أَنْتو كُلِّ لَىع ءيش هِيدش   .  

(( إ�ـم ارتـدوا بعـدك علـى  في تمامـه: ل عليـه الصـلاة والسـلاماأحد التابعين كان إذا روى هذا الحديث وذكر تمامه ق

اللهم إ� نعوذ بك أن نرتـد علـى أد�ر� أو أن نفـتن في ديننـا" ، لأن الإنسـان إذا : "أد�رهم القهقرى )) كان يقول 

. فوجـب  -والعيـاذ ��  -فُتن في دينه �لبدعة ربما أوصلته بدعته إلى الكفر ، وقد مر معنا أن البدعـة بريـد الكفـر 

دع ومحد�ت الأمور وعـن البعـد عـن وأن يجاهد نفسه مجاهدة �مة على البعد عن الب على الإنسان أن يتقي الله 

الأمور التي تصرف الإنسان وتصده عن دينه ، وأن يجاهد نفسه على معرفة الدين والمحافظة عليه والعمل بـه وسـؤال 

 �َ كمــا صــح بــذلك الحــديث ((  الله تبــارك وتعــالى الثبــات علــى الــدين إلى الممــات ، وقــد كــان أكثــر دعــاء النــبي 

ــبيِ  بِّــتْ ث ـَ الْقُلُــوبِ  مُقَلِّــبَ  ــا صَــرِّفْ  الْقُلُــوبِ  مُصَــرِّفَ  اللَّهُــمَّ )) ، وفي بعضــها ((دِينِــكَ  عَلَــى قَـلْ )) ، طاَعَتِــكَ  عَلَــى قُـلُوبَـنَ

 دُنْـيـَايَ  ليِ  وَأَصْـلِحْ ،  أمَْـريِ عِصْـمَةُ  هُـوَ  الَّـذِي دِيـنيِ  ليِ  أَصْـلِحْ  اللَّهُـمَّ وكان أيضـا مـن دعائـه كمـا في صـحيح مسـلم (( 

 راَحَـةً  الْمَـوْتَ  وَاجْعَلْ ،  خَيرٍْ  كُلِّ  فيِ  ليِ  زَِ�دَةً  الحْيََاةَ  وَاجْعَلْ ،  مَعَادِي فِيهَا الَّتيِ  آخِرَتيِ  ليِ  وَأَصْلِحْ ،  مَعَاشِي فِيهَا الَّتيِ 

  )) . شَرٍّ  كُلِّ  مِنْ  ليِ 

، وأن نشـرب منـه  أسأل الله الكريم �سمائه الحسنى وصفاته العلا أن يمن علينا أجمعين بـورود حـوض النـبي الكـريم 

شربة لا نظمأ بعدها أبدا ، ونعوذ به تبارك وتعـالى مـن البـدع والأهـواء والضـلالات ، ونعـوذ بـه أن نفُـتن في ديننـا أو 

أن  نى وصـفاته العـلا أن يهـدينا إليـه صـراطا مسـتقيما ، ونسـأله �سمائـه الحسـ أن نرتد على أعقابنا ، ونسـأله 

حقــا وصــدقا ومــن أنصــاره وأعوانــه عليــه الصــلاة والســلام ، وأن يحشــر� يــوم القيامــة في  نــبي اليجعلنــا مــن أحبــاب 

الرجــاء إنــه تبــارك وتعــالى سميــع الــدعاء وهــو أهــل  ، وأن يكرمنــا �لــدخول معــه في جنــات النعــيم، زمرتــه وتحــت لوائــه 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

 . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


